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لوألالصفلا

عقاولاعارحص

دعب،م2002راذآ/سرام،راهدنقةنيدمطسويفرهظلادعبنمرخأتمتقويف

نمةثالثعمعراوشلايفيترايسدوقأتنك،لوليأ/ربمتبس11تامجهنمرهشأةتس

مهتثالثو،يترهودينوبو،يتيجيربنبورو،نيكرأليب:شتووستيارنامويهنميئالمز

ةلصتملاةيجولونكتلاوةينوناقلااياضقلاىلعزكرييذلا،ةحلسألامسقيفنوثحاب

تايالولاةدايقءانثأيفنييندملانماياحضطوقسنعريرقتىلعلمعنانك.ةحلسألاب

نملككولسليلحتىلعو،م2001ماعرخاوأيفناتسناغفأيفةيوجلاتايلمعللةدحتملا

ةيناسنإلابقاوعلامييقتو،برحلانمزيفنابلاطةكرحوةيكيرمألاةيركسعلاتاوقلا

مهلنّيبأتنك،اؤتاولصودقيئالمزناكو،عوبسأذنمراهدنقيفتنك.برحللعسوألا

لوطىلعةفلتخملاعقاوملانماهريغوتضميتلارهشألايفةسيئرفادهألفصقلا

.رثكأفرثكأرفحلابمطترننحنو،ةنيدملاطيطختىلإمهرظناتفال،قيرطلا

انهو،رمحألادجسملاكانهو،ةيزكرملاةحاسلايأ:نادهاشا-كوجديرباذوه

تايشيليملانمةمذرش.نابلاطنمنونوكيدقنابشلاضعبكلانهو،ظفاحملابتكم

ايدترميماظنرورميطرشسلجنيحيف،ةسيئرلاتاعطاقتلاةسارحىلوتتةيناغفألا

ةنيفلانيباخولم،ياشلابرشي،راودلاىلعكيتسالبلانميسركىلعءاضيبتازافق

دونجلانمةريغصةلفاقرمترخآونيحنيبو،ةراملاتانحاشلاهيجوتلىرخألاو
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تاوقلابايثبنوحتلمتالضعلاولوتفملاجرو،ةملظملايفيشتتانحاشيفنييكيرمألا

حاشوب:ةيلحملاءايزألانمتاسملبهيومتللةطلتخمةيسمشتاراظنبو،ةيركسعلاهبش

نيبامقوسلاىلإمطامطلاوةربزكلانمتابرعرجتريمحو،فوصلانمةعبقبوأينب

لالخلغوتتتالفاحلاوتانحاشلا.نوللاءاضيبلاوءارفصلاةرجألاتارايسوتابرعلا

مسرب:ايسآبونجطمنىلعةزهجموةنيزم،ناتسنامكرتوأناريإهاجتاتيوكوألوباك

ةنادزمليغشتلاتايلآو،ةايحلابةضبانميماصتوتايرادجعمةقرشمناولأبوديلا

تارايسقاوبأو،تابكرملاةكرحعملاصلصتيتلايلحلاوةبلصلالسالسلانمشماهب

.لوبطلاكعرقتيتلاةرجألا

(برحلا):يضاملالعفلاةغيصبةيئادعلالامعألايفكلذدعبركفنانعرش

نممهةلق،نابلاططوقسنمروهشدعبو،تقولاكلذيف.قباسلاماعلايفتعقو

نابلاطةداق،امدحىلإو،مهسفنأميظنتنوديعيفوسنابلاطةعامجعابتأنأاودقتعا

ةيرارمتسانمديدهتلانأنممغرلاىلع،نكممكلذنأنودقتعياونوكيملمهسفنأ

بونجيفزيدركبرقثدحتلازتالتناكتايلمعلاف،ايقيقحناكنيدرمتملاةطشنأ

ةلحرمشيعتناتسناغفأتناكدقف،ريبكقلقردصملكشتنكتملاهنكل،دالبلاقرش

تناك.ءانبلاةداعإىلعدالبلاةدعاسملاًدعتسميلودلاعمتجملافقوو،عارصلادعبام

راهدنقىلإتلصودقتنكو،ةيئزجلاىضوفلاومالسلانمةبرطضمةيدامرةقطنم

تررضتيتلاةيتحتلاىنبلاوينابملاو،فصقلاعقاومدصرل؛لمعلاءالمزنعاًركبم

ةنيدملابونجىرقىلإترداغدقتنك،يناثلامويلايفو.اهعالطتساوبرحلايف

تفلخدقينابملانمةلماكتاعومجملةهجوملاةيوجلاتابرضلاتناكثيح،اهبرغو

نعةبراضتمريراقتدوروعم،اضماغتابرضلاقايسناكو،ضرألايفةمخضاًرفح

.نابلاطتاوقدوجو

تقويفتحبصأيتلا–تالاقريشيجاحوياوجنابلثمىرقيفنييندمتلباق

امكلاصتالاطاقنلةيفارغجلاتايثادحإلاتنودو–ةعمسلاةئيسةدرمتمةنكثقحال
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قرطلاىلعةقراحلاسمشلايفتفقو،ةيعانصلارامقألابلمعييذلايفتاهاهدّدح

،اًماع48ميرك»مهرامعأوىتوملامهبراقأءامسأنووريةرسأدارفأىلإعمتسأةيبارتلا

يتلاةيناويحلاةورثلانوصحيوماوعأ4يماسو،اًماع12ةمطافو،اًماع44لوجنيمسو

نيتاسبلايفتلوجت.«فارخةعبرأتدقفانتراجو،تاجاجدتسوةدحاوةرقب»تدقف

ةطساوببيبزىلإبنعلافيفجتيفمدختستخاوكأترّمُدثيح،موركلاوعرازملاو

.ةهكافلاراجشأنيبةرجفنمريغةيدوقنعةلبنقتيأر.ةيبرحلاتارئاطلافئاذق

ةيضرألاهذهيفتقلعاهنكلو،ةرجفتملالبانقلاتلمحةريغصلاليدانملالثمتالظم

ةزهاجيهو،ءاوهلايفحجرأتتتكرتدقو،نامرلاراجشألةفيثكلاعورفلايفةيعارزلا

ةدحتملاممألاثيح،راهدنققرشاًعمجمترز.ضرألاىلعطقستنإامراجفنالل

امكةيئاذغلاداوملاوتانحاشلاوتارايسلاتنزخيتلاةيناسنإلاتامظنملانمريثكو

ناتسكابىلإمهئالخإلبق،لوليأ/ربمتبس11تبقعأيتلامايألايفهيلعةروصلاتناك

.ةسيئرلاةيناكسلاقطانملاجراخةنمآلاىرقلاىلإمههجوتوأ

لئاوأيفةيوجةراغيفةدحتملاممألاعمجمتفصقدقةيكيرمألاتاوقلاتناك

تانحاشلانمافوفصولزانملانماًماكرناكيقباملكو،م2001لوأنيرشت/ربوتكأ

،كيتسالبلاو،رهصنملاطاطملاوندعملانمةيوتلملاعطقلاوةقزمملا،ةرمدملا

رّدقيو،ةدرخىلإتلوحتةيناسنإلاةثاغإلالجأنمةمدقملاتارايسلانملوطسأف

حرصدقف،ةدوصقمتناكاهلتابرضلانأحضتا».تارالودلانييالمبرئاسخلاعومجم

تططخنابلاطتاوقنأاوررقمهنأقحالتقويفيئالمزلنوغاتنبلايفنولوؤسم

ةدحتملاممألاتبرعأدقو،ةيركسعضارغألاهمادختساوتابكرملاىلعءاليتسالل

ىلعلوصحلانمنكمتتنألبقعيباسأيضمتسثيح،ةموهفمبابسألاهجاعزنانع

ّيدلناك،عقاولايف.برحلاباقعأيفاًحشيناعتتناكيتلا،ةديدجلاتانحاشلا

يفيئالمزعملقنتأيسفنتدجودقف،لقنةليسوىلعلوصحلايفةصاخلايتلكشم

ةرايسيهو،ةيلحمةيناسنإةعومجمنمهتضرتقاةيناثلاةجردلانملّدعمرزوركدنال



16

،قافتالانممهبمعونىتحقيقحتيفتلشفنأدعبتقفخأدقراهدنققوسيفسرش

.ةبكرمللىئاهنلارعسلاىفرافصألاددعةشقانمىلإطقفانيهتناامدنع

فورعملابرمألاةئيهلنابلاطةرازولقباسلارقملاةفرعملالوأيئالمزتبحطصا

(ةليضفلاوةليذرلا)اهتيمستىلعاندتعايتلاقالخألاةطرشيأ؛ركنملانعيهنلاو

،عقوملاىلإانلصو.هنمانثوحبءدبلديجلاناكملا،ةنيدملاطسويفتناكو.نابلاطمايأ

سمشتحتعقوملايفنيقدحمقيرطلابناجىلعانفقو،عراشلايفانترايسنيكرات

نيلدعم،اننويعىلعةيسمشلاتاراظنلانيعضاو،ةدحاوةظحلانثيرت.ةبهاللاةريهظلا

،نيقباسلانابلاطيلتاقمنماوناكامبرلو،بابشلاضعب.نييكيرمأودبنلانليوارس

،حابشألالثمانلوحنملوجتقرزلاعقاربلاو،قلقلاوةيهاركلانمطيلختارظنبانومر

؟انمآاذهناكنإيسفننيبوينيبالئاستم،رعذلانمليلقبسحأانأو،يبجاحتدقعف

،نيضكاراوقرفتامناعرسانودصرنيذلالافطألاو،لوباكتسيلو،راهدنقهذهتناك

.ءالمزلاينعبتيعراشلاروبعبتأدبو

دتمتراغصلايدايأوالهأاًبحرم:نيخراص،انلوحنمنويلوضفلاناغفألادشتحا

ةيزيلجنإةغلبريغصلفطينلأس.يتبيقحبحستو،يعباصأرصعتداكتو،يتحفاصمل

انأ:ينعةباينةاتفتدر؟كلاحفيك؟كلاحفيك:اًراركتواًرارم،توبورلاةغلهبشت

(يرادلا)ةجهلبتثّدحت؟كلاحفيك!اًبحرم:نورخآلادالوألافتهو؟تنأوريخب

انيعتعستا.ديجلكشبةيزيلجنإلانيثدحتتتنأ:اهلالئاقةريغصلاةاتفللةرّسكملا

،اًريثكتكحض.تكحضوتمستبا،ناتلحكملاناوادوسلاناتريدتسملاناتريبكلاةاتفلا

لالخىولحلانمتانفحتفتخاف،عيمجلليفكيامب،تايولحلابةءولمميتبيقحتناك

ضعبرواجملاىنبملالظيفتيأرمث،نوددريلافطألايقبالهأالهأ.ةدودعمناوث

نوفرعيفوس.اهبنوحّبسيزرخلانمحباسممهيديأبو،نيسلاجلاجرلانمنسلارابك
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،لافطألاعومجنميسفنتررح.قحالتقويفمهيلإدوعأامدنع:يسفنلتلق،ءيشلك

.ةلبقملاانتهجومامأانفقوو،فيصرلاىلعتدعصو

وأ،ضاقنأةرازوتناك،اهنمىقبتاموأ(ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألا)

لوأنيرشت/ربوتكأذنمةيوجلاتابرضلادعبىقبتاملكوه،بارتلانماًرعقمءاعو

ضرألااًدعاص،يئالمزلتلق،انهنم».حئاسلالعفياملثمةروصتطقتلا.م2001ماع

ينعبتي.ةرازولاتناكثيح،ةيناكربلاتاهوفلاىدحإنمبناجقلستبتأدبو،ةمطحملا

نأىلإ،امدقنيرشعلامث،مادقأرشعىتحقلستننحنو.اضيألافطألاو،يئالمز

لافطألاادبف،ةرفحلايفقدحنلانفقو.ةرفحلاةفاحىلإامدقنيثالثنمرثكأانقلست

نوثحبتيذلاام:نولءاستيمهنأكو،ةرفحلالخادلفسأىلإنورظنيو،ةراتانلنورظني

،روصللةجاحيفنحنف،ىرخأةروصتذخأمث،ُتلق،هيلإرظننلريثكلاقبيمل»؟هنع

.دهشملااذهليثمتلروص

نوكيلهريوصتبعصلانمناكنكلو،برحلاهتفلخيذلارامدلاوهاذهناك

الو،فوقسالبتيقبناردجالف،الصأاًراكذتنوكيلءيشقبتيملثيح،اًراكذت

لكيهىشالتدقو،ماكردرجمطقفهنإ،ةيوتلمانابضقىتحالو،تيقبساوقأفاصنأ

،باوبألاتاراطإو،ناردجلا:هءازجأوىنبملالكشرمددقناكراجفنالاف،اًمامتىنبملا

لب،لالطأىلعفقننكنملف،ةرثانتماًعطقوافتنادغبوطلاىتح.ثاثألاو،مزحلاو

،هصخييذلالمعلايفكمهنمعيمجلا،عقوملالوحنورشتنييئالمزأدب.راثدناىلع

،ةيعانطصالارامقألابلمعتيتلامهفتاوهىلعناكملاتايثادحإنوذخأياوعرشدقف

ىلإاًبنج،برحلالالختنشيتلاتابرضللةطيرخمسرةلواحمنماًءزجاهفصوب

.ىحرجلاوىلتقلاددعنعةحاتملاتامولعملاعمبنج

،م2001لوأنيرشت/ربوتكأيفشتووستيارنمويهيفلمعلاتأدبدقتنكو

تامدخللاًرسيم،اًراشتسملمعأتنكو،دعباثحابحبصأملتنكو،رهشأةتسلبقكلذو
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بيترتو،طئارخلاو،نييروفلانيمجرتملاوتارايسلاىلعلوصحلايفو،ةيتسجوللا

لمعأدبامدنعو،تالباقملاضعبءارجإو،ةدحتملاممأللةريغصلاتارئاطلاتالحر

فاوحىلعايفاطواقلقلوهذةلاحيفلافطألاعمىرخأةرمتفقو،عقوملايفقيرفلا

يذلايفتاهبتثبعو،ءاملاضعبتبرشو،ةراجيستلعشأ.ضاقنألاتحتةرفحلةيلاع

نعنيثحابنولوجتينابلاطرصانعف،نمألانأشباقلقتنك.ةيعانطصالارامقألابلمعي

نإف،ةبضاغةرظنبانجدحدقو،انلصوامدنعانعاًديعباًعفدنماًباشتيأردقو،فده

،اًجاعزإيللكشاماذهو،اهسأرىلعءاطغيأيدترتنكتمللمعلاءالمزنمةدحاو

.انيلإهابتنالاتفللىرخأةزيميهو،هليعاداليذلارطخلاةلزنمبتناكدقف

،انلثمةفئاخاضيأنابلاطةكرحتناكامبرف،هيفاغلابموايصخشائيشقلقلاناك

نملامشلاىصقأيفةريغصةدلبيفو،طقفعوبسأدعبةرقتسمريغدالبلاتناكدقف

ببسبرعذلابانتباصإدعبنالزغلالثمضكرننأيتيجيربنبوروانأّيلعناك،راهدنق

،انقلطناو،انتنحاشلخادانصغ،راجفناوةيلآلاةحلسألانارينلعطقتموئجافمعالدنا

ىتحو).فوخلاوقلقلانمتاعاستقرغتسايتلاراهدنقىلإةليوطلاةدوعلاةلحرترمو

ليحتسملانمناك،تاونسدعب(ةثداحلاكلتيفببستامعةركفيدلتسيلاذهانموي

هذهيف،كلذعمو.رهشلاكلذيفانكاملثم،راهدنقيفةرماغملابناجألاىلإةبسنلاب

امنإف،نيحلاكلذيففرعأنكأمليننكل،ريبكدحىلإةئداهدالبلاتناكةلحرملا

ددعو،رمدميراجتىنبمىلعلدترغصأةهوف،رخآاًرامد،عراشلاربعكلذىرأ

.بوطلاةلازإوماطحلافيظنتباوؤدبدقناكسلاناك.ةراهنملاةرواجملالزانملانم

ىلإتلورهو،يتراجيسنمتيهتنا.يهجويفقلمحيلازيالناك،كانهزوجعلالجرلا

.انقيرفنمنيمجرتملادحأعمعراشلاربعيقيرطاقاشضاقنألاةفاحبناجبلفسأ

يتلا(ناسنإلاقوقحةعومجم)نمانك.انسفنأانمدقو،نسلارابكلاجرلانمانبرتقا

نامويهةمجرتاًبيرقتليحتسملانمناكو.ةيوجلابرحلالالخرارضألادقفتلتلسرأ
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الودبت(ةبقارموأةسارح)شتوو–ةملكف–يرادلاوأوتشابلاةغلىلإشتووستيار

«(ةعاس)مسابأطخاهنومجرتينايحألاضعبيفةربخلقألانومجرتملاو،اهلىنعم

يفمهفتحاوقلدقنويندمكانهناكاماذإو،ثدحامفرعننأديرناننإ:مهلانلق

.برحلا

تايالولاةموكحيفظومنماننأنودقتعياوناكدقف،نونسملالاجرلائجوف

نييندملانماًددعنإ:انلاولاقو،ةكرحوةيويحرثكأاوحبصأف،سيساوجامبرو،ةدحتملا

حرشبو،ةحارصاًريشم،وتشابلاةغلبمهدحأثدحتو،عراشلاربععقوملايفمهفتحاوقل

دحأنكيمل.فتنىلإينابملاترّجفو،(انه)و(انه)لبانقلاتطقسةربعموحضاو

تحتاونفدلباقملاءانبلايفهلافطأضعبوبألانكلو،انلليق«بيصأيذلالحملايف

ناكملايفاناكلاجرلانمنينثانأفاضأو،توملاىتحاوقحُسوأاوقنتخاو،ضاقنألا

يلتاقمنأو،تبيصأامدنعةغرافتناكنابلاطينابمنأحضوأو،ةيوجلاتابرضلاةليل

يفىتحاونوكيملطقستلبانقلاهيفتأدبيذلاتقولايفو،بتاكملااولخأنابلاط

ققحمللهانعمساملوقنليئالمزىلإمامضناللىرخأةرمعراشلاتربعو،ةنيدملا

نماهوعفريتلالبانقلااياظشناصحفتيرخآليمزونيكرأناك.نيكرأليب،سيئرلا

راطإو،ندعملانمةعبرمةعطقاهيلعاورثعيتلاضاقنألانمو،ةسيئرلاةرفحلالفسأ

بناجلكنماهبلقيو،اهصحفتينيكرأناكو،ةدشبررضتةيكيناكيملاةزهجألانمعونل

درأمليننأكلذ:تددرت،روصلاطاقتلايفنيقرغتسمنورخآلايئالمزناكو،هيدييف

.مهتعطاقم

تارابختسايفقباسطباضوهف،انقيرفلادئاقنوكينأنمربكأنيكرأناك

ببسبناتسناغفأيفشتووستيارنامويهةثعبةسائرلاًراشتسمنّيُعدقناك،شيجلا

يفالثامماقيقحتىرجأدقو،اهمادختساةيفيكديدحتورئاخذلاديدحتيفهتربخ

ىلععفادب،انايحأافصاعو،اًرخاسو،توصلاشجأناك.نيماعلبقوفوسوكوايبرص

نماككشتموةياغللاًيكذناكو.ةيركسعلاةءافكلامدعنمديدشلازازئمشالانمودبيام
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،ةيداملاةلدألانعثحبيناكو.رئاخذلانعريثكلافرعيناكو،ةيركسعلاتاسسؤملا

تناك.ضرألاىلعةديجتايضرفوأةبلصتاجاتنتساىلإلصوتو،تامولعملالجسيو

لالخنمءيشيأققحنلنكنمل.اهددصبنحنيتلاةمهمللةيرورضةراهملاكلت

بابسأىلإريشننأعطتسنملولنييندملانماياحضطوقسليكيرمألاشيجلاداقتنا

.لبقتسملايفاهيدافتةيفيكنأشبةلوقعمتايصوتميدقتو،تبكترايتلاءاطخألا

فالغنمةيوتلمةريبكىرخأةعطقاوّرجناغفألاةيبصلاضعبعراشلاربع

لاجرلاانلهلاقاملكنعنيكرأعمتثدحتف،اهبناجىلعتمسريتلاماقرألاعمةفيذق

ةجيتنناكعقوملايفرامدلانأحضوأو،نداعملاىلعةليوطةرظنىقلأنيكرأ.نونسملا

نمف،يكيرمألاشيجلاهمدختسييذلاكرتشملارشابملاموجهلارئاخذنمنيتفيذقل

:نيكرألاق،ةيرحبلاتارئاطلاوأةيكيرمألاةيوجلاتاوقلااهتطقسأنوكتنألمتحملا

ةينورتكلإتايلآنماهيلعرطيسمتافدعمليذلايففناعزاهللبانقلاهذهلثمنإ

ىنبمحطس:مادطصالاةطقنىلإلبانقلاتهجوذإ،ةيئاضفهيجوتماظنبةطبترم

ةرئاطلا«هيجوتلازاهجنماًءزجاهاندجويتلايوتلملاندعملانمةعطقتناك».ةرازولا

ةينورتكلإلافناعزلاترطيسثيح،ةبرضللةماعلاةقطنملايفةلبنقلاتقلطأةيبرحلا

كرتشملارشابملاموجهلاداتعناك.ددحملافدهلاىلإاهتهجوو،ةلبنقلاراسمىلع

اممو،عراشلانمرخآلابناجلاريمدتىرجمثنمو،اًمئادسيلنكلو،اًقيقدةداعلايف

ةيتارابختسالاتامولعملاردصمةقدبسحباًديجناكهسفنفدهلانإف،هيفكشال

ينعيالاذهنكلو،فدهلاىلعةقدبطقستنأنكميةلبنقلانإ،تايثادحإلاىطعأيذلا

.لوألاماقملايفةحيحصةروصبدّدخدقفدهلانأ

تنأو،رمألانوكيفيك،ةسيئرلاةرفحلاةفاحىلعفقأانأوتركف،قحالتقوىف

مظعمتناكو،يريدقتبسحب،ناكملافليمالظلاناك؟رجفنتو،كيلعطبهتةلبنقىرت

لمتحملانمو.ضرألاوحنةبوصمةببدملااهسوؤرةيقبم،مهسلاشيرلثمةيفلخلا
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يفلايمألانمةدعتائمةعرسب،اًرفاصازيزأتردصألفسأىلإاهطوبهلالخاهنأ

،رجفنتنألبقفقسلاتقرتخااهنألمتحملانم.ىنبملافقستقرتخامث،ةعاسلا

لعفبلوحملاطشنو،فقسلابماطترالادنعةلبنقلاسأريفدوجوملاقعاصلالعتشاف

لخادةريغصةفسانةنحشةيئابرهكلاةرارشلاتثدحأف،ىنبملابلوألاكاكتحالاةوق

لخادةسيئرلاتارجفتملاةريغصلاةنحشلاتلعشأف،ةلبنقلالخادةلبنقلا،قعاصلا

قارتخايفلبانقلاترمتساامنيب،ةيناثلانمراشعأةعضباذهلكقرغتسا،ةلبنقلا

،ةيناثلانمءازجألاتائمهريخأتوريجفتلاطبضنكميو.يلاذهيئالمزحضوأ.ىنبملا

يفوأحطسلاىلعرجفنتنألبقهقارتخايغبنييذلاقمعلاىدمديدحتلجأنم

اذإاماوررقينأنكميو.«دعصملالثماهنإ»:بيردتلالالخيلليق.يلفسلاقباطلا

.ثلاثلاقباطلايفوأعباسلاقباطلايفرجفنتنأةلبنقلانوديرياوناك

دقمهنإف،سانلانمنكممددعربكألتقوىنبملاطاقسإنوديرياوناكاذإف

اوناكاذإوأ،نييلفسلانيقباطلاريجفتوةيناثلانمنيرشُعهفقولرجفملانوطبضي

نمراشعأةتس،الثم،لوطأةدمهفقو(ىنبملاجراخ)نماياحضطوقسبنجتنوديري

،هسفنىلعءانبلارايهناىلإيدؤييذلا،يلفسلاقباطلايفريجفتلاكلذنوكيو،ةيناثلا

نمةريبكةيمكعضوتفوس،قعاصلالّدُعامهمف،دودحهليجولونكتلاروطتلانكلو

ةلتكعمنايقتلتةقاطلاوةكرحتملاةلتكلاف،جئاتنلانماهبحاصياملكعمتارجفتملا

،مالفألاوأزافلتلادهاشينملكلفولأمدهشموهو،اهليزتوأاهكرحتو،ةرقتسمةيناث

هتلتكتعفدو،ىنبملاترمدتارجفتملا.يقيقحلاثدحلانماًعويشلقأهبيرجتنكل

،اهدادرتسابىرخأةرمةيبذاجلاموقتل،ءاوهلايفىلعأىلإوجراخلاىلإةيداملا

يفهدوجوفداصتعلاطلائيسصخشيأف.ضاقنألانمماوكألكشىلعرقتستف

،تميملاذإوأ،موتحملاهفتحىقليسناكراجفنالاعقوامدنع،هنمبرقلابوأينبملا

.ةريطخحورجبباصي



22

ةنيدملايفىرخألافادهألاضعبىلإانبهذ،هسفنمويلانمقحالتقويف

مغرلاىلعو،راهدنقلامش،رمعالملا،نابلاطميعزعمجمكلذيفامب،اهلوحو

لثم،هتحاسيفميلسةباغرظنملبيرغتحنكانهلظ.عقوملامظعمسمطنم

انرس،عقاولاوةقيقحلالخادفوفلميثبعلمعضرعلدعأيقرونوجعمنمحرسم

زكرملثمتتناكيتلاةيداملالكايهلا–ةراهنملاينابمللاًروصانطقتلاو،عمجملالوح

يفةسيئرلاينابملاضعبافشكتسانبوروينوب.ناتسناغفأنابلاطيفةيدايسلاةطلسلا

.زكرملا

انفقوأ،ناكملانمةبرقمىلعةيقبتملاينابملاضعبلانترايسةدايقانلواحامدنع

،نييكيرمألاضعباندهاشانمامأمادقألانمتائمعضبةفاسمىلعو،ناغفألاسارحلا

،ةرايسبنوطيحيو،مهبناوجىلعةالدملامهتحلسأبةيندمسبالمنودتريالاجر

نمىقبتامىلعةرطيسلاتمكحأدقةيكيرمألاتاوقلانأودبي.مهضعبعمنوثدحتيو

ميظنتةرؤب،كانراتعرازم».مهلتايلمعدعاوقاهفصوبمدختستلرمعالملالزانم

،م2000ماعهرازدقندالنبناكيذلاعقوملا–راهدنقراطمنمبرقلابةدعاقلا

اهغمدىرجدقاهلكتناكةيزكرملاتارباخملاةلاكوعالطتساةرئاطهتدصرامدنع

ثدحتمث،حايسلالثم،روصلانمديزملاانطقتلا(ةدحتملاتايالولاتاوقلبقنم

:نوفتهيمهو،انوحناضكرهاجتالايفاوؤدبنيذلاناغفألاسارحلاضعبلنويكيرمألا

هينيعاكرحم،مستباو،ةيزكرملاتارباخملاةلاكو:نيكرألاقف،ريوصتلاعونمم»

حامسلابناغفألاسارحلاعنقأىرخأبوأةقيرطبمهعمثدحتيوهواهجتممث،اليلق

حمستجازمةلاحيفاونوكيملنويكيرمألاف،داعامناعرسهنكل،اًمدقيضملابهل

تبرضيتلا،تاراجفنالاعقاومنعنيثحاب،ةنيدملالوحىرخأنكامأىلإانهجتا

عقاوملانعتانايبلانمةعومجمنيكرأىدلناك.دصقريغنعوأدصقنع،نكاسملا

،تاعمجملادحأهاجتايفانلزن.عقاوملاديدحتلGPSماظننمةدمتسمةفدهتسملا
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،اًمامتضرألابينابملانمةعومجممامأانباذاو،ةأجفمث،(ةيوازلالوح.ميقتسم

برعلاشاع»مجرتملالالخنموناريجلاانربخأ،ةناسرخلاويوتلملاديدحلانمماوكأ

؟«ةدعاقلاميظنت»:اهمهفأنأنكميالتاملكنيمدختسم،يعمثيدحللاولوحتمث.«انه

ةطيسبتاملك،وتشابلايف(ال،ال،ال)،؟اولتقله».مهتلأس«؟لزنملايفاوناكله»

ضعبتيقبو،اورداغلاجرلا»:حضوأمث،ايغصمناكمجرتملا.مهفأنأيننكمتلةيفاك

انعمس.«ناتسكابلاىلإاورداغو،اجنمهضعبو،يفوتمهضعب،انهمهدالوأومهتاجوز

يذلاوهكرتشملارشابملاموجهلاداتع:كلذكةرواجملاينابملايفتاباصإعوقونع

لاوخألاوةمومعلاءانبأنع،لافطألانعاننوربخيمهولاجرلاىكبو،نييندملالتق

روداشلانكسمينهو،نهتويبلخادمدنعءاسنلاتفقو.اوضقنيذلابراقألاومهتانبو

:نهئابحألتقببسنعةباجإانمنبلطيوتشابلاةغلبانيلعنخرصيو،نههوجومامأ

ترهظأيتلا،ةنيدملايحاوضيفةميدقةيناغفأةيركسعةدعاقىلإانرفاسمايأةعضب

،م2001ماعلوأنيرشت/ربوتكأيفاًراركتواًرارمتامجهللتضرعتاهنأنيكرأتانايب

.العفلصحاماذهو،ضرألابتيّوُسةدعاقلانإ:انلليقدقو

بجيكلذلو،ةروطخلكشتةدعاقلالخادةرايسلاةدايقنإ:سارحلاانللاق

،اهانرداغف،كانهوانهةرثانتملارئاخذلابةئيلمةدعاقلانأل:ةباوبلاجراخاهكرتانيلع

اموهاذه»ف..اًبيرقتفصويالبارخلاف،اعورمدهشملاناك.ةباوبلادنعاهانكرتو

لكيفتقّزُمداوملانمةعطقلك.يتاظحالمرتفديفتبتك«ةقورحملاضرألاهينعت

رئاخذعدوتسمةيوجلاتاراغلاتباصأدقف،اهلكةصقلاوهفصقلانكيمل.هاجتا

نأدجتنأكنكميضرألايفةمخضةرفحلوحف،ةيثراكتالاعتشاىلإىدأام،نابلاط

.تقزمتو،رامدلااهلانراتمألاتائمدعبىلعراجشألانأةجردل،اقورحمتابءيشلك
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ىتحو،قعاوصتاهوفةيطغأو،صاصرولبانقوةرجفنمريغرئاخذانلوحاملكو

روخصلالثمهاجتالكيفةرشتنملافنعلاايجولونكتلةيكيناكيمعطقو،ةيعفدمفئاذق

ةروسكملاقيدانصلاو،ءاحنألاعيمجيفتارشعلابةرثانتمنواهفئاذق.ىصحلاو

ةاقلمةميدقةيتييفوسةيوديلبانق.ءارفصةباتكاهيلعو،ءادوسلاةيعفدملارئاخذترثن

ءامسلاو،تومللخفبهبشأةدعاقلاتناك.شاشرعفدمفئاذقلةيوتلملاةمزحألانيب

ىتحف،اعورمادهشمناك.سوفنلايفةبآكلاتززع–ةلمموةيدامروةدراب–انقوفنم

،ةيقيقحىضوفهذه»:لاقو،ءيشلاضعبةمدصلاببيصأنانجلاتباثناكيذلانيكرأ

يفةدعاقلاىلعءاليتسالاانلاوفصونيذلا،ةيناغفألاتايشيليملادارفأعمانثدحتو

ملامبرف،ناتسكابلاىلإةهجوتمنابلاطةكرحاهتلخأنأدعبيناثلانيرشت/ربمفون

.ةلهذمتناكتاراجفنالانأالإ،موجهلاةليلاًرضاحنابلاطنملتاقميأنكي

برتقيملو،رخآلاونيحلانيبتاراجفناعم،لماكمويةدمقرتحيعدوتسملالظ

،بهللانمةركهنأكوودبينأراجفنالااذهلثملنكميفيكتركف.عوبسأةدمدحأهنم

رئاخذلايفةنماكلاةقاطللفيكو،ليللاحنجقشتيهو،ةيلاتتملاةيوناثلاتاراجفنالامث

نابلاططاقسإدهشموهاذكهو.ءاضفلانماًيئرمدهشملاناكامبر.ةيقيقحودغتنأ

تايبرعلاءاسنلاضعبثثجةكرات،رجفنتيهو،ةحلسألاتاعدوتسميفتركف.ناكامك

املثم،ءاجرألايفلمنلاةرثان،لمنلاشعةدحتملاتايالولاتلكردقل.اهءاروةتيملا

نعسانلاهلاقامماًريثكنهذلاىلإدهشملابلجدقو،ةرجفتملاداوملاهذهترثن

لماعناكذإ،بيرغفصواذهو.(ةيئامنيس)تناكاهنأب،لوليأ/ربمتبس11تامجه

نزحبيللاقامك،ناكيرمألامتنأ».اًيلسمفيصوتلادجودقهفرعأيناطيربةثاغإ

لكو،ةيرقلاقمحأنعثدحتيناكولامك،م2001لوأنيرشت/ربوتكأيفرواشيبيف

ودبتاهنإ:متلقةيقيقحاهومتدهاشامدنعمث،طقفمالفألايفتاراجفناهومتيأرام

ناجعمثدحتينروبشيفسنارولهنأكوودبيلهتوصضفخو،انسح؟هيإ،ةيئامنيس

.«عقاولاعارحصيفمكبابحرم»:ةزفلتلاةشاشىلعرايردوب
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ىلإةبسنلابةفولأمتناك،روصبةززعمةقيقحلاةمدصاهنإف،ناكاماذه

جماربلاتاقلحو،عنطصملامهملاعنيتورنآلايكاحيعقاولا:امدحىلإنييكيرمألا

مهملاعماهوأنألىسألابنورعشينويكيرمألاناكلهنكلو.مالفألاوةيزافلتلا

ىلعيعونودنيجعزنماوناكمأ؟عقاولاىلإتللستدق،فنعلابءيلملايئامنيسلا

نعاًريرشائيشمهلتفشكدق،اًدجةفولأملا،تامجهلانعروصلانألقمعأىوتسم

؟العفمويلاكلذلبق،ريبعتلازاجاذإ،لوليأ/ربمتبس11باوملح»مهنإ،مهسفنأ

يذلا،كزيازيوفالسينيفولسلافوسليفلالبقنمقحالتقويفةركفلاتحرتقا»

دقاننأاًحيحصناكاذإو.«(ةقيقحلاءارحص)هاّمس،لوليأ/ربمتبس11دعباباتكفلأ

؟اذهينعياذامف،تامجهلابانملح

.ناتسناغفأنماؤتتدعنأدعب،م2001لوليأ/ربمتبس11يفكرويوينيفتنك

امدنعمحتسأتنكو،يلامشلاجربلابىلوألاةرئاطلاتمدطصاامدنعينقذقلحأتنك

ةّوكلالخنمءاوسدحىلعتاراجفناتعمسو،يبونجلاجربلاةيناثلاةرئاطلاتبرض

.عقوملانعاًديعبدحاوليمنملقأو،تسيإرهنربع،نيلكوربيفيتقشيفمامحلايف

.ليبقلااذهنمائيشوأاهريجفتىرجءانبلاروخصنمعونتاوصأتناكاهنأتدقتعا

ىقلتأتأدبمث،يرجياملكردمريغ،يسبالمءادتراتلصاويننكل،معن،ةيدايتعاريغ

حطستقلستدقتنكقئاقدنوضغيف.براقألاوءاقدصألانمةيفتاهلاتاملاكملا

،وو»:فتهأاهركو،ينابملايفاًقلمحم،ملسلاةوكنميجورخةظحلركذتأو،لزنملا

،رهنلاربعوءاوهلاىلإاهنمرياطتتقرولانماًعطقو،لعتشتيهوجاربألاتيأرو،«وو،وو

.نآلايقوفرثانتتو

،يلفسلاقباطلاىلإتلزن،09:10ةعاسلاوحنو،ةمئاقلازتالجاربألاتناك

،ثدحيناكامةيؤرلرهنلاروبعتدرأو،نيلكوربرسجهاجتايف،جراخلاىلإتهجوتو

اذه».ناسنإلاقوقحلاجميفنولماعلاهلعفاماذهو،تامولعملاايجولونكتيفهقيثوتو

.نيلكوربرسجهاجتايفلفسأىلإوعراوشلاربعةعرسبتلقتنا.يسفنلتلق«خيراتلاوه
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،راذنإلاتارافصتقلطناو،ماتتمصيفمهنمريثكو،هاجتالكيفنوضكريسانلاناك

ناكيذلا،بيرقلاةيداحتالاةمكحملاىنبمثيح،ءارولاىلإتفتلاو،رسجلاقلغأ

ناكاذإامسارحلانمفرعألعراشلاتعطقكلذليلخأدقو،ايضاقهيفلمعييدلاو

ناكو،اضيأيلخأدقو،يئاضقرمتؤميفنطنشاويفيدلاونإ:يلاولاق.كانهيدلاو

ىلإةدوعلاوحنيقيرطيفو،كرويوينىلإنيهجوتم،نيرخآةاضقعمةلفاحنتمىلع

يفتنكو،ةلذبيدترأتنكيننكلو،اًحوتفمنوكيدقنتاهنامرسجنإ:اولاق،لزنملا

،يتريماكىلإةجاحيفتنكو،خاسوألالمحتاهنكميىرخأبيسبالمرييغتىلإةجاح

،انهانأنآلاولوباكيفطقفتنكدقلف،كابترالابيروعشركذتيننكميمويلاىتحف

:مايأةعضبلبقلاق،تقولاكلذيفبطلاةيلكيفبلاطوهو،يبوتيخأنأيلرطخو

تمهجتو،يملاعلاةراجتلازكرمقوفةبقارملاحطسىلإاقيدصبحطصينأديريهنإ

دقنوكينأنكميالف،اًدجركبمتقويفتبرضةرئاطلوأف،دهشملاديعتسأانأو

نمىرخأاتاوصأاًدهاشمواًبقارم،يشمأتيقبمث...نكلو،اًدجركبمتقويفبهذ

جربلاراهنا،ينهذيفةركفلاهذهبلقأانأو،ريسلالصاوأتنكامنيبو،مويلاكلذ

.لوالا

،نيحلاكلذيفيخأيفريكفتلانعتفقوتف،كلذكيناثلاجربلاراهناامناعرس

تاعاسدعبالإىرخأةرمهريصميفركفأمل،لاحيأىلع.يراكفأتعمقيننأوأ

يتقشىلإتدعىرخأةرم.ةرايزلاأجرأهنأو،ماريامىلعهنأتفشتكاامدنع،ةليلق

تعزتناو،قنعلاةطبروةلذبلاتعلخو،يلمعلكشبريكفتلاتلواحو،مويلاكلذرهظلبق

نماًديزمتعطقو،ءاملابةجاجزتألمو،زبخلاضعبتلكأ.مالفأتاقلواريماكلا

.تجرخمث،سيكيفهتعضوو،دبزلابهتحسمو،زبخلا

نتاهنامرسجهاجتتلوحتف،نيلكوربرسجدنعىرخأةرمةطرشلاينتفقوأ

ةفقوتملاتارايسلااقرتخماًبهنقيرطلابهنأتنكدقف،يقرشلالامشلاىلإدعبألا

ينأركذتأقيرطلاىلع.لوهذيفنوشمياوناكنيذلا،نيمودصملاكرويوينناكسو
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سانلاءالؤهلك»:بحتني،هيدينيبهسأرو،لزنملامامأةكدىلعسلجيلجربتررم

ةلفاحبابيفةيدوهيلاةيديسحلاةفئاطلانملجرفقو،يراليتعراشيفو«ىتوم

،لجرلاخرص«ةنيعللامكتطلغيههذه».ةينبلايوقوعاجشءانبلماعلثم،ةريغص

.«ريقحلامكؤطخ،مكتعامج».يدوهيلاهجويف،هتئدهتنولواحيهؤاقدصأناكيذلا

،ائيشلوقينأالواحم،هيدييديسحلادقعنيحيف،رثكأورثكأريخألارطسلااذهررك

تربعو،ريسلاتلصاوف،نيدمجتم،نوقدحيسانلاناك.ةطرشطباضبرتقاامنيب

،نتاهنامنعاًديعبميمصتبنوكرحتيسانلاو،تارايسلانمليوطروباطسكعبرسجلا

.روبعللاليوطاتقورمألاقرغتساو

رابغلانمةدعتاصوببةاطغمضرألاف،ىضوفلالكتناك،نتاهنامبناجىلع

عنمل،ةنيدملاةعاقنمبرقلابراجحألاكةطرشلاتفقو.اًيدامرءاوهلاناكو،قرولاو

يفحصروصمعمتممضناو،يملاعلاةراجتلازكرمهاجتايفكرحتلانمصخشيأ

،ةطرشلازجاوحوحنابونجكرحتلالواحيانمدحاولكناكامدنعهتيقتلايبوروأ

،ءانيملاعراشبونجةقطنمربعغرافلايلاملايحلاىلإكلذدعبو،قرشلاوحنانهجتا

ةفيظوبلمعأتنكامدنع،هرمعنمنيرشعلانودباشلاهنأولامكتناكيتاوطخ

َرنملف،اًمامتةغرافعراوشلاتناك،ةيحايسلاتوخيلاوبراوقلانتمىلعناطبقدعاسم

عراشنميملاعلاةراجتلازكرمعقومنماًبيرقفاطملاانبىهتنا.انلوحنمنئاكيأ

،دامرلالالخنولقنتيو،ماطحلاقوفنوعمجتيمهاه،هلةيبناجلاعراوشلاونوتلوف

ىتحوأانلجرأتأطبىتحدامرلاوقرولاماكربرمغنتانناقيستناكطاقنلاضعبيف

قابطألاثيحمعاطملابانررمو،اريماكلامالفأتاقلانرّيغو،روصلاانطقتلا،بكرلا

نآلاةفلغمتدغدقو،هلوانتمتدقيذلاماعطلافصنعمتالواطلاىلعةلثاملازتال

،ءاوهلايفوفطتو،رابغلاعمرياطتتقرولانمتاصاصقو،رابغلانمءاضيبقئاقرب

.ءاحنألايفصقارتتو،رودتو
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:ةأزجمتالمأتيلتناكو،ابيرقتءيشالانلق،ملحيف،معن،انكولامكناك

ةرظنلاةقامح-وموجهلايفةلئاهلاةأرجلانعالاحنويباهرإلاهلعفاملوحراكفأ

كيرديرفرعاشللكرويوينةفيحصترشن،رهشأدعب،هنمةيمدعلا–هلةيجيتارتسإلا

دعبانأاهتمهفامكةيباهرإةيلقعنعيبدألكشبترّبعيتلا،(ربمسيد)ةديصقلديس

لصوت،ندالنبةماسأتوصبنوكتنأضرتفُييتلا،ةديصقلا.لوليأ/ربمتبس11رهظ

نموأالانأ»:اهعلطم،ةبغرةروصيفاًبلاغ،دسافلايبرغلاملاعلاعميباهرإلاسوه

ريسأانأو،مويلاكلذيفيتايركذىلإةرشابمتثدحتةينغألا.«كبنموأانأ/ءيشيأب

باهرإلالثم،ةمدصلاةديصقلانمفدهلاناكو.دامرلالالخنمةنيدملاطسويف

:هسفن

.ةدسافلاموحللاةحئارّبحأ،ةحئارلانولّبحأ

ىلإىفادلابلصلامحللاانيرغرغلالّوحتفيكبحأ

.دسافعيقص

.ريطأ،اهنورتبيو،ةقرزلاُّدَوْسَتامدنع

ساع

انيرغرغللةثيدحلاباكرلادروكنوكبقلحاانا

.ءامسلايف

،دروكنوكلابمكنعطألاقلحمهجتملاانأ

.انيرغرغلايفافيسنسدأل

.نيسوريكلانمفيسنعةديصقهذه

.ميحجلايف21ـلانرقلاوهاذه
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.ةحئارلايففيسلانعطأ

قلحيسمشلاقورشنمفيسانأ

،ينابملاو،ينابملايفسانلاخلسأل

.ىدنلايف

نم.رابغلاوناخدلاىلإابرغرظنن،انفقو،ياودورببرقءافطإلالاجرانفقوأ

اذه.دعبلاىلعرانلابالعتشمءانبالإ،نيجربلاناكميفءيشاللاانيأرانرظنةهجو

دعبقحالتقويفراهنايذلاريغصلاىنبملاوهو،عباسلاةيملاعلاةراجتلازكرمناك

دعيملف،انثيرت،ةديعبةفاسمنمرانلاروصتلانتاريماكنانعانقلطأ،مويلاكلذرهظ

نعبيرغلاءيشلاوهاذهناك.هلعفنلرثكأوهامكانهسيلو،هارنلرخآءيشكانه

نمليلقددعكانهناكف،رمألايضقكلذدعبو،ثدحامثدح:لوليأ/ربمتبس11

مك.رظننو،طقففقننأاننكمي.ةبرجتلانمليلقلاالإكانهقبيملكلذل،نيجانلا

امرارغىلعةفيفخةمدصاًرعشتسمو،للملااًرعشتسمكرويوينيفنوكتنأابيرغناك

ىضوفلاضعبترضحأدقتنكولامكناك.ناتسناغفألثمنكامأيفهبترعشدقتنك

.يعمةدوعلايف

،ويدارلاىلإتعمتساو،رابخألاتارشنتدهاش،تامجهلاتبقعأيتلامايألايف

نعىلوألاةرمللهمالكو،شوبسيئرلاةباجتساىدمنمهبترعشيذلاقلقلاركذأو

ايفرحءاوسدحىلعودحاونآيفمدختسيحلطصموهو(باهرإلادضبرحلا)

/ربمتبس20مويسرغنوكلاىلإهنايبةصاخركذتأ،هتاملكروهتنمتشهددقل.اًيزاجمو

ذختتنأنآلااهيلع،ةقطنملكيف،ةمألك»:ةريهشلاتاملكلابظفلتيذلا،لوليأ

ةدحتملاتايالولاسيئرلنكميله"نييباهرإلاعمنوكتوأانعمنوكتنأامإ.اهرارق

لثملاباوماقناتسكابلاىفنابلاطوثوعبم،هسفنتقولاىفو؟كلذلوقينأةقيقحلاىف
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.تامجهلانعالوؤسمنكيملهنأىلإ

،لتقلادحىلإنيرطخاوحبصأعيمجلانأفيكنمصاخلكشباجعزنمتنك

تسيلهذه.ثدحدقهلكاذهنأقدصننأبعصلانمناكو؟نوددشتممهنأفيكو

يفهنعهفرعأتنكام،ةدعاقلاميظنت.ريبكمهفءوسهنأدقتعأتنك،ةيقيقحابرح

امءيشو،لاجرلانمتائمعضبنمرثكأسيلهنأ،كلذدعبرهظامو،نيحلاكلذ

،اكيرمأنمةجذاسلادودرلاوةدعاقلاميظنتلجذاسلاءايتسالانعو،ةكرعملانع

اهعضوةطخ،ةينايبصتدبمويلااياضقو،اهيفقمعيأكانهنكيمل،ةهوتعمتدب

هجويالنيفرطلانميأو،كلذعملافطأمهنكلو،ديكأتلاباًدجنوريطخلافطأ،لافطأ

كلذناك.اًيجيتارتسإاًريكفتركفيناكنيفرطلانمدحأالف،رخاللةقعاصتابرض

رمتسيفوسو،اهفاتواًبيهرعارصلانوكيسو،يملاعقاطنىلعبعلميفاجرمواجره

.ةليوطةدم

فوصقملارمعالملاعمجميفلوجتأ،راهدنقيف،ناتسناغفأىلإكلذدعبتدع

،جوعملاورمدملاهديدحبرجفتملارئاخذلاعدوتسمو،ةقرتحملاةدعاقلاميظنتىباخمو

ترعشو،نآلاقاسومدقىلعةيراجةبيرغةديدجةكرعملناهجو،نيبطقلانيباًعئاض

يننأولامكترعش،كرويوينيفلاحلاوهامكراهدنقيف.ءيشلكنعالصفنمةبرغب

.اًدوجومىتحنكأملف،اًقحاًرضاحنكأمل

يفتاهرارزأتطغض،صوصخلاهجوىلعببسنودنم،ةحلسألاعدوتسميف

اًعفار،درلاترظتنامث،ةيفارغجلاتايثادحإلاةفرعمل،ةيعانصلارامقألابطبترملا

تيأرف،ءامسلايفتثحب،انابرقاًعفارميدقنهاكلثم،ةيهازلامويغلاىلإفتاهلا

يفأطخمسرتىرخأفنعةليسونمةديعبةعقعقتعمسمث،رمقلاامكةدراباًسمش

نيبو،ةيعانطصالارامقألاوىفتاهنيب،كانهوانهنيب،ةفاسملاىنتشهدأ،ولعلا
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نم–تافاسملاهذهربعرفسلايفريكفتلاشهدموهفيك.ءامسلاوةبلصلاضرألا

ةمهميف،تاراقلاوراحبلاربعاًبهاذوايتآ–قرشلاىلإبرغلانمو،برغلاىلإقرشلا


